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>  مُلخَّصْ  <<

، والتي قيدت الأقدار قيادتها لسليل الدوحة النبوية يتناول هذا المقال المقاومة ضد الاحتلال الإسباني بشمال المغرب في مرحلتها المبكرة

وذلك من خلال الصحافة الفرنسية. والملاحظ أن هذه الصحافة على الرغم ما اعترى خطابها من تحقير للأهلي واستعلاء الشريف محمد أمزيان، 

والآليات المتحكمة في اشتغالها، فروايتها الواقعية البعيدة عن  –المقاومة  أي  – ووقائعهاا لفهم تسلسل أحداثها ا أساسيً عليه، فإنها تظل مرجعً 

مع تحولها إلى دولة، والتي سيكون لنا معها  زاوية أخرى لرؤية حرب كثر حولها اللغط، ولازالت تسيل الكثير من المداد، خاصةً التنظير، تمنحنا 

ا، وتباينها في كثير من الأحيان. حيث سنخصص محطات أخرى سوف نتطرق خلالها لتحولاتها الكبرى، وتغير قادتها، وتقاطع مواقفهم أحيانً 

مغرب بقيادة كل من أحمد الريسوني، ومحمد بن عبد الكريم الخطابي، مقالين اثنين، وذلك باعتماد رواية الصحافة الفرنسية، للمقاومة بشمال ال

ا للوقائع التي تصفها. وعلى الرغم من كونها تعكس وجهة نظر مصالح الاستعمار الفرنسي، ا معاصرً التي لا تخلو من أهمية تاريخية باعتبارها شاهدً 

   ا فيها.في مرحلتها المبكرة قبل أن تصبح فرنسا طرفً  مطبوعة بالحياد، خاصةً  فإنها تظل 
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مَةُ    مُقَدِّ
المقاومــة بشــمال المغــرب قــد بلغــت أوجهــا مــع بــروز   كانــت

ثــلاث شخصــيات عــلى مسرــح أحــداثها: الشرــيف محمــد أمــزيان 

وأحمـــد الريســـوني ومحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي. وإذا كـــان 

الريســوني والخطــابي قــد تراوحــت علاقتهمــا بإســبانيا بــين المــد 

والتـوتر، والجزر، بين العمل في كنفهـا والجفـاء عنهـا، بـين المهادنـة 

فالمواجهــة العنيفــة. فــإن أمــزيان انطبعــت ســيرته بالتطهــر مــن 

شــبهة التعامــل مــع الاحــتلال، وظلــت ســيرته ناصــعة البيــاض. 

ســـيرة خليقـــة برجـــل جمـــع بـــين شرف النســـب وعراقـــة المحتـــد. 

، "استشهد في الثانيـة والخمسـين" اشخصية خطفها الموت مبكرً 

التواقـــة إلى التحـــرر فســـارت ســـيرتها ملحمـــة تتغـــنى بهـــا المهـــج 

والانعتاق من طوق الوصاية. فكيف تناولـت الصـحافة الفرنسـية 

بشـمال المغـرب تحـت قيـادة  )١(أحداث ووقائع المقاومة المبكـرة

ـــــف أرخـــــت  المجاهـــــد البطـــــل الشرـــــيف محمـــــد أمـــــزيان؟ وكي

ــأثر مصــير المقاومــة بعــد فاجعــة  ــت ت ــف تناول لاستشــهاده؟ وكي

ير ذلــك عــلى مــنحى تطــور غيــاب القائــد عــن مسرــح الأحــداث؟ وتــأث

  فعل المقاومة؟

 : بواك المقاومة الريفية بقيادة أولاً
من خلال الصحافة  )٢(أمزيان محمد الشريف

  الفرنسية     
الخطــاب الصــحفي الفرنسيــ، قبيــل فــرض الحمايــة عــلى  اتســم

المغــــرب، بالنقــــل المبــــاشر للأحــــداث، واكتفــــى بسرــــد الوقــــائع 

 La)وتسلســـلها، ولـــم تشـــهد الصـــحافة الفرنســـية (نمـــوذج 

Marocaine Dépêche ــة ــات قليل ، خرجــت عــن )٣(ســوى انفلات

هذا السياق العام، فرضتها بالأساس المنافسات المحمومـة في 

نحـو وضـع اليـد عـلى أكـبر قـدر مـن الأراضي الواقعـة عـلى التسابق 

خط التماس بين منطقـتي النفـوذ الفرنسيـ والإسـباني، بحثـا عـن 

  شرعية تاريخية تتأسس على من له الأولوية في وضع اليد.

هذا التوجه أفـردت الجريـدة نمـوذج الدراسـة صـفحاتها  ووفق 

لنقل الوقائع والأحـداث، الـتي عرفتهـا منطقـة الريـف خـلال هـذه 

الفــــترة البــــاكرة مــــن تــــاريخ المقاومــــة، قبيــــل خضــــوع المغــــرب 

للوصاية الفرنسية بشـكل رسـمي. وقـد تتبعـت الجريـدة تسلسـل 

ـــين الإســـبان وحركـــة المقاومـــة الري ـــة، المجابهـــات العنيفـــة ب في

وكانــت بدايــة حــديثها عــن الشرــيف أمــزيان بالإشــارة إلى إصــابته 

وقعــوده عــن المشــاركة في العمليــات العســكرية وقيادتهــا مــدة 

، وتعويضـه بقائـد مطالسـة (عـامر). وفي سـياق هـذا )٤(من الـزمن

ـــين  ـــد عـــلى رأس رتل ـــداني ســـجلت توجـــه دون فردينان ـــع المي التتب

وبالحسـيمة سـجلت  ،)٥()٢١٩١ ينـاير ١عسكريين نحـو مليليـة (يومـه 

القيــادة الإســبانية هنــاك توجــه عشرــين ألــف أهــلي مــن ســكان 

ضواحي الحسيمة للالتحـاق بالمقاومـة الريفيـة، في حـين لبـث عـدد 

      .)٦(امنهم بها لمواجهة أي إنزال عسكري محتمل بشواطئه

هذه الفترة القصيرة التي غـاب فيهـا الشرـيف أمـزيان  وخلال 

ا عـلى مـا اعتمـادً  –عن قيادة المقاومة الريفية، شهدت المنطقة 

ا مارســـــته قـــــوات ا شـــــديدً عنفًـــــ -ورد في الصـــــحافة الفرنســـــية 

الاحتلال الإسباني ضد السـكان الـريفيين، الـذين بلـغ عـدد القـتلى 

لمعــارك الــتي ، ســقطوا في مختلــف ا)٧(شــهيد ١٥٠٠في صــفوفهم 

                       شهدها الريف.

الصـــحافة الفرنســـية في هـــول الإجـــراءات العقابيـــة  وجـــدت

الدموية لقوات الاحتلال الإسباني ضد الـريفيين، فرصـة للتشـهير 

إعـلان حـوالي سـتمائة أهـلي الخضـوع للجـنرال فربطـت بالإسبان، 

)Agvilera()تعرض له الأهـالي مـن ضـغط رهيـب مارسـته بما  ، )٨

عليهم القوات الإسبانية، وكان من نتائج ذلك أن اشـترط علـيهم 

الجنرال الإسباني تسليم أسلحتهم، ودفـع غـرائم ثقيلـة، واسـتثنى 

من العفو كبار داعمي المقاومة من الأعيان، اللذين قرر الاحتلال 

ة الفرنســية . وقــد كانــت الصــحاف)٩(الإســباني مصــادرة ممتلكــاتهم

على وعي بما قد تجره عليها هذه المواقـف مـن انتقـادات الـدوائر 

للتخفيــف مــن وقــع  –، لهــذا نجــدها تســتعرض بإســبانياالحكوميــة 

 -، وللتدليل على أنه موقف تتقاسمه معها أطـراف أخـرىموقفها

مظاهر استنكار الرأي العام الإسباني للسياسـة الحربيـة لإسـبانيا 

ضحيتها الكثير مـن الإسـبان، حيـث شـهدت  بالمغرب، والتي ذهب

العديــد مــن المــدن الإســبانية تنظــيم لقــاءات أجمــع المشــاركون 

ـــروح العســـكرية عـــلى السياســـة  فيهـــا عـــلى اســـتنكار طغيـــان ال

الإســبانية بالمغــرب، والــتي لــم تــؤد إلى خلــق الاســتقرار، بــل عــلى 

  .)١٠(العكس من ذلك التهمت الكثير من أرواح جند إسبانيا

أنـــه مـــن خـــلال حـــديث الصـــحافة الفرنســـية عـــن  ونســـجل 

استمرار المواجهات العسكرية، حـتى بعـد نهايـة المهلـة الـتي كـان 

ــا الجــنرال  ــة قــد رفضــت (Agvilera)قــد منحه ــل الريفي ، أن القبائ

ــك المواجهــات في  ــت تل شروط الاحــتلال لوقــف العــدوان، وتمثل

م القبائـل . ومع عدم التزا)١١(١٩١١ دجنبر ٢٧و ٢٥و ٢٤و ٢٣انتفاضات 

بالشروط، ونهاية المهلة المحددة، أعطـى الجـنرال الأوامـر لقواتـه 

رـ ســـــارورة  ، (Sommar)، وســـــومار (Sarrora)بمهاجمـــــة دواويــــ

  .(Bohma)وبوهما 

المناوشــات بــين المقاومــة الريفيــة وقــوات الاحــتلال،  بــدأت

، ومـع أولى الطلقـات هنـاك )١٢()Djezira(خاصة بمنطقة ادشيرة 

الأهــــلي،  إلى الاســــتنجاد بالبــــوليس (Pacheco)لجــــأ الكولونيــــل 
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وبالقــــوات الإســــبانية، الــــتي كانــــت تعســــكر بســــفح تــــاوريرت 

(Taourirt) ــه ، ممــا يــدل عــلى عنــف المقاومــة وشراســتها، إلا أن

رغــم كــل ذلــك، تمكنــت قــوات الاحــتلال مــن تشــتيت المقــاومين  

الصـــحافة الفرنســـية أن  وتـــرى  تحـــت ضـــغط القصـــف المـــدفعي.

قوات الاحتلال الإسباني قد أفرطت في قمـع المقاومـة الريفيـة، 

إذ لـــم يكـــن هنـــاك تناســـب بـــين الفعـــل (المقاومـــة) ورد الفعـــل 

(القمــع) ممــا اضــطر عــددا مــن الأهــالي إلى إعــلان رغبــتهم، عــلى 

ــــوات  ـــريفيين وقـ ـــين ال ضـــفاف وادي كـــرت، مسرـــح المواجهـــة ب

ـــوح إلى الســلمالاحــتلال، في الج إلا أن الاحــتلال رأى في ذلــك  )١٣(نـ

ـــاورة مــن منــاورات الأعــداء، فواصــل  ـــزيمة ومنـ ـــؤشرا عــلى الهـ مـ

التي دارت دوائرهـا عليـه فسـقط في صـفوفه الكثـير مـن  )١٤(الحرب

، وفق رواية الأهالي الذين تركوا مسرـح الحـرب، وقـدموا )١٥(القتلى

  إلى تطوان.

تلـــك الصـــحافة عـــلى شـــدة وعنـــف المواجهـــات، وإن   وتـــدلل 

اعتمـــدت عـــلى روايـــة هـــؤلاء الأهـــالي بعـــدد القـــتلى في صـــفوف 

بالمئـات في الوقـت  -أي الروايـة الأهليـة  –الريفيين الذي قدرتـه 

الذي فـاق فيـه عـدد قـتلى قـوات الاحـتلال هـذا العـدد بكثـير، وتـم 

شـتروه ذلك بواسطة ما غنموه من أسـلحة مـن الإسـبان، وبمـا ا

الــتي كانــت تبــاع بأســواق  (mauser)مــن بنــادق ألمانيــة مــن نــوع 

بهـذا الخصـوص مشـاركة أمـزيان  ونسـجل  .)١٦(الريف بأثمنة بخسة

في هـــذه المواجهـــات، واســـتعادته قيـــادة المقاومـــة مـــن جديـــد، 

وهذا ما نستشفه من خلال المقالات المؤرخة لهذه الفترة، فقـد 

اتها، وبعـودة اسـمه عـاد عاود اسمه الظهور من جديـد عـلى صـفح

الحـــديث عـــن انتصـــارات المقاومـــة واســـترجاع ألقهـــا مـــن جديـــد، 

وأصــبحت عمليــات المقاومــة، وفــق الصــحافة الفرنســية اعتمــادا 

ا مـــن عــلى روايـــة الأهـــالي، تـــتم عــلى مســـاحة شاســـعة، انطلاقًـــ

  .(oumassine)مصب نهر كرت، وعلى طول وادي أوماسين 

، (Beni-Bou-Gafar)بوغـافر لقد هاجم الإسبان مواقع بـني 

، وقصــر (Aït Zider)، وآيــت زيــدر (Aït Fekleb) وآيــت فاكلــب

وببــني بوغــافر وحــدها ســقط خمســون  ،أوماســين دفعــة واحــدة

قتيلا في صفوف الإسبان، وأسر عشرون فردا مـن طـرف أمـزيان 

ـــير  ـــادة المقاومـــة بلحمـــه وشـــحمه، عـــلى حـــد تعب ـــذي عـــاود قي ال

لت إصـراره عـلى مواصـلة المقاومـة الصحافة الفرنسية، الـتي سـج

تحدثت  ضد الاحتلال، بعد الحصول على الدعم والعتاد من أنصاره.

الصحافة الفرنسية على مناشـدة أمـزيان شـيوخ القبائـل الريفيـة 

 )١٨(رجـل ٨٠٠٠، اللـذين انخـرط مـنهم حـوالي )١٧(لمده بالعتاد والرجال

 كمـــا أشـــارت إلى مـــا واجهتـــه دعـــوة   ،)١٩(في صـــفوف المقاومـــة

ــبعض الهمــم  ــال العــدو ب ــل وتحريضــه لهــا عــلى قت أمــزيان للقبائ

، ورغم ذلك سجلت تلك )٢٠(المثبطة والضعيفة لعدد من معاونيه

،  واهــتزاز )٢١(الصــحافة وجــود علامــات عــلى تحفــز الــريفيين للقتــال

  شغاف قلوبهم شوقا لملاقاة العدو. 

أمزيان  محمد احتدام المواجهة بثانيًا: 
والاحتلال الإسبا من خلال الصحافة 

  الفرنسية
ا ، تضمنت الصـحافة الفرنسـية عـددً ١٩١٢من شهر يناير  ابتداءً 

ــة عــلى قــرب احتــدام المواجهــات بــين قــوات  مــن الإشــارات الدال

الاحتلال الإسباني والمقاومة بقيادة الشريف أمزيان، وكـان مـن 

الإسـباني عـلى مـؤن قـوات الاحـتلال  أولى تلك الإشارات حصول

مــدة ثلاثــة أيام أو  "التوغــل داخــل الــبلاد" كافيــة لمواصــلة الســير 

ـــة )٢٢(أربعـــة ـــير مـــن الخيال ـــة مـــن عـــدد كب ،  وإرســـالها فرقـــة مكون

ونواحيـه الـتي  (Le mont Mauro)والمدفعية، نحو مرتفع مـورو 

ـــة شـــكلت مركـــزً  ـــادة الريفي ، وكـــان (quartier général)ا للقي

 المسيرة مهاجمة كل الدواوير المتواجـدة هنـاك.الهدف من هذه 

العسـكري القـادم مـن إسـبانيا إلى الريـف،  تواصـل الـدعم وثانيها

مــن    تــم شــحنهم،  )٢٣(فقــد وصــل إلى ســبتة حــوالي ألفــي جنــدي

، وكان ذلك استعدادا  للقيام  بعمليات عسكرية ضـخمة )٢٤(مالقا

 ١٦يومـه  -داخـل الـدوائر العسـكرية  -بمنطقة الريـف، وقـد تحـدد 

ــاير  ،  وقــد كانــت هــذه العمليــات الهجوميــة )٢٥(للقيــام بهــا ١٩١٢ين

(رئـــيس  )٢٦((M. Canalejas)كنلخـــاسمدعومـــة مـــن  طـــرف   

 ن بأ،  الــــذي  صــــرح  في  لقــــاء  صــــحفي  )٢٧(الحكومــــة الإســــبانية)

القوات الإسبانية ستشرع مع تحسن حالة الطقس في مهاجمة 

  الأماكن التي تنزل بها.، وإبعاد المقاومة عن )٢٨(فدواوير الري

 Mont))٢٩(وتمثلت تلـك الأمـاكن والمواضـع في: جبـل مـورو 

Mauro) ،حيـــث كـــان يـــنزل أهـــم قســـم مـــن قـــوات المقاومـــة ،

وكذلك في الأمـاكن المنتشرـة عـلى طـول المنطقـة الممتـدة مـن 

 إلى ســوق عمــار ببــني بــويحيى. (Bou Ernmanan)بــو إرنمانــان 

ت بــين الطــرفين أن تكبــدت وقــد كــان مــن نتــائج هــذه المواجهــا

قوات الاحتلال خسائر بليغة، أثناء محاولتها الاستيلاء على جبـل 

 (Morales)، تجســـدت في إصـــابة الليوتنـــو مـــوراليس )٣٠(العـــروي

 .)٣٢(جريحا ٣٢، وحوالي )٣١((الذي توفي مع حلول منتصف الليل)

ــتي  ــير المقاومــة لتكتيكاتهــا واســتراتيجيتها، وال كــان مــن تغي

نلمسها من خلال حديث الصحافة الفرنسية عـن مغـادرة أمـزيان 

عــلى رأس عــدد كبــير مــن أتباعــه موقعــه ببوهرمانــا، قاطعــا وادي  

 Mont))٣٣(كـــرت، ليقـــيم معســـكره عـــلى ســـفح جبـــل تيزتـــوني 

Tiztuni)، ض عـــــلى منـــــاطق عـــــدة بأر  )٣٤(وتحـــــرك المقـــــاومين
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،  أن أخذت قوات الاحتلال الإسـباني التفكـير في كيفيـة )٣٥(الريف

الاســـتعانة بالبحريـــة للقيـــام بعمليـــات عســـكرية ضـــد المقاومــــة 

) مع الجـنرال (Manterolaالريفية، فقد تداول الأميرال مونتيرولا

ــــداف  ــــات المزمــــع  (Aldave)أل ــــة في العملي مســــألة دور البحري

هـــــذه المـــــداولات تجـــــددت وأثنـــــاء  .)٣٦(مباشرتهـــــا في الريـــــف

المواجهــات الإســبانية الريفيــة، وكــان مــن أبرزهــا المعركــة الــتي 

جــرت عــلى وادي كــرت وأســفرت عــن خســائر جســيمة في صــفوف 

بســقوط ثلاثــة ضــباط برتبــة ليوتنــو، وتســعة  )٣٧(قــوات الاحــتلال

، إضـافة إلى إصـابة ضـابط برتبـة كولونيـل وأربعـة وعشرين جنـديًا 

  .بعة وسبعين جنديًا ضباط برتبة ليوتنو، وس

من جهة أخرى، وفي موقع آخر، أصيب ضابطان برتبـة ليوتنـو، 

وســـيرجون، وثلاثـــة جنـــود، وقتـــل ضـــابط عســـكري، وذلـــك حـــين 

وقــــد تابعــــت  .)٣٨((Cuniat)محاولــــة الإســــبان احــــتلال موقــــع 

الصــحافة الفرنســية التحركــات العســكرية المتســارعة للمقاومــة 

ريفيــة وادي كــرت بهــدف الريفيــة، فتحــدثت عــن عبــور مجموعــات 

ـــوم )٣٩(مهاجمــــة القــــوات الإســــبانية ، ١٩١٢مــــاي  ١٢، في صــــباح يـ

وتمكنها من استعادة المواقع التي كانت قـد أخـذتها مـن أيـديهم 

قــوات الاحــتلال، وفي مســاء نفــس اليــوم أوقــدوا النــار عــلى ذرى 

  الجبال كإشارة منهم على طلب المزيد من المدد.

بالريف، وفي خضم الغضـب المسـتعر ازداد منسوب الهيجان 

ضد الاحتلال، أقـدمت المقاومـة عـلى إحـراق جسر ـخشـبي أقامتـه 

، كمــا )٤٠(قــوات الاحــتلال الإســباني بخطــوط مراكزهــا المتقدمــة

قامت بتخريب أسلاك التليفون، إلا أنها عانت خلال هـذه الفـترة 

مــن النقصــان الحــاد في الأســلحة، الــتي لــم ينفــك أمــزيان يلــح في 

وقــد أســفرت  ا، كمــا نقلــت ذلــك عيــون إســبانيا بمعســكره.طلبهــ

مـاي، وأرخـت لهـا الصـحافة يـوم  ١٣هذه المواجهة (التي تمت يوم 

، وإصـابة )٤١() عن سقوط ليوتنو وسـبعة جنـود صـرعى١٩١٢ماي  ١٥

، أمـا خسـائر كولونيـل، وقائـد، وقبطـانين، وسـتين جنـديًا   –ليوتنـو 

غربيا، وجدت جثتهم المغاربة فقد تمثلت في استشهاد سبعين م

مطروحـــة في ســـاحة المعركـــة، بعـــد أن تخـــلى عنهـــا المقـــاومون 

، ناهيك عن العدد الهائل من الجثث والمصابين الـذين )٤٢(المغاربة

  .تم نقلهم (وفق المصادر الإسبانية)

ــة في كــان مــن الطبيعــي أن يكــون الضــحايا   صــفوف المغارب

إمكانــات الآلــة ا مقارنــة مــع خصــومهم الإســبان لتفــوق أكــثر عــددً 

العســكرية الاســتعمارية مقارنــة مــع إمكانــات المقاومــة، غــير أن 

فقـدانها لنخبتهـا نتيجـة كثر مما ألم المغاربـة، إسبانيا كانت تألم أ 

ـــه الصـــحافة  ـــا تنبهـــت ل العســـكرية في هـــذه المعـــارك، وهـــو م

وإن تـــم ذلـــك بشـــكل الفرنســـية، ومنحتهـــا حـــيزا مـــن مســـاحتها، 

  .بالنار والدم المضخمةوقائعها لعرضي، في إطار تغطيتها 

ـــا:  تـــداعيات مقاومـــة الشرـــيف محمـــد ثالثً
عــلى الوضــع الســياسي الإســبا أمزيــان 

  من خلال الصحافة الفرنسية
ـــة وقـــوات  ـــات بـــين المقاوم ـــار ومخلفـــات المواجه ـــت آث كان

الاحـــتلال الإســـباني فرصـــة للصـــحافة الفرنســـية، للوقـــوف عـــلى  

إسـبانيا  بتداعياتها السياسية، والتي نعتبرها تعريضا مبكـرا منهـا 

التحركـات العسـكرية المبـالغ بإشارتها إلى أن كقوة استعمارية، 

أكلهـــا، وباءت لــم تــؤت  فيهــا، ومــا تطلبتـــه مــن نفقــات ضـــخمة

 حكومــــــةعــــــلى الجمهــــــوريين كانــــــت وراء احتجــــــاج بالفشــــــل، و

ــد بلغــت )٤٣(خــاسكنل ــدفع الدولــة نحــو الإفــلاس. وق ، واتهامــه ب

مليون، وهو المبلغ الذي  ١٥٦نفقات الحرب الإسبانية بالريف نحو 

كانت هـذه ،  ١٩١٢مليون مع نهاية سنة  ١٧٠كان مرشحا ليصل إلى 

الخســائر المتناميــة لإســبانيا بالريــف موضــوع انتقــاد حــاد مــن لــدن 

الـــــذي أدان بشـــــدة  )٤٤(عـــــن الحـــــزب الجمهـــــوري (Rodes)رودس 

سياسة الليبراليين بالريف. تلك السياسة التي أدت إلى مزيد من 

 مشـيدا في نفـس الوقـت بالسياسـة التوسـعية ،الخسائر المادية

لــم س بأقــل الخســائر الممكنــة. لفرنســا الــتي احتلــت فــاس ومكنــا

يعــد الــــرأي العــــام الإســباني، بحســب رودس، يتحمــل المزيــد مــن 

التضــــحيات البشــــــرية والمــــــادية، وإن كانــــت غايــــة في الدقــــة 

  والصغر.

خاس، في معـرض جوابـه عـن تسـاؤلات رودس، إلى كنلأشار  

أن الجند الإسـبان كـان بإمكـانهم التوغـل داخـل الأراضي المغربيـة 

 )٤٥(منــذ توقيــع إســبانيا لاتفاقيــة مــع المقــري (الصــدر الأعظــم)

مبرهنا على صـحة دعـواه بالكيفيـة الـتي تـم بهـا احـتلال العـرائش 

كما عبر رئيس الحكومة الإسبانية عن امتعاضه   ،)٤٦(والقصر الكبير

واعتبرهــا  ،مــن الحملــة الشرســة، الــتي يقودهــا ضــده الجمهوريــون

الـوطن، في مرحلـة حساسـة  حملة في جوهرهـا معاديـة لمصـلحة 

تخوض فيها إسبانيا مفاوضات عسيرة مـع فرنسـا حـول تقسـيم 

  مناطق النفوذ بالمغرب.

ــارت لهجــة التخــوين، الــتي تبناهــا   خــاس ضــد معارضــيه، كنلأث

لغطا كبيرا داخل المجلس، الذي طالب رئيسه المعارضـة بفسـح 

أن المجال لرئيس الحكومة للتعبـير عـن آرائـه بحريـة، مشـددا عـلى 

خــاس كنلذكــر  . )٤٧(لكــل طــرف تصــوره الخــاص لمفهــوم الوطنيــة

، السنة التي عرف فيهـا ١٩١١بالوضع العام الذي عرفه المغرب منذ 

ا) للتحركـات الفرنسـية عـلى نهـر ملويـة، المغرب نشـاطا (مسـتفزً 

إضــافة إلى توغــل القــوات الفرنســية داخــل المغــرب. لــذلك، فــإن 
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خارج مراكزهـا العسـكرية (إلى إسبانيا في اعتقاده إن لم تتوسع 

وشدد في نفـس  ،حدود وادي كرت) فإن دولا أخرى ستقوم بذلك

الوقت عـلى أن العمليـات سـوف تتوقـف مـع توقـف المفاوضـات 

مع فرنسا، وناشـد الجمهـوريين بالتوقـف عـن شـن الحمـلات ضـده 

في لحظـــة حاســـمة وانتقاليـــة، في مســـار المفاوضـــات الفرنســـية 

نــــاطق النفــــوذ بالمغــــرب، وطمــــأن الإســــبانية حــــول تقســــيم م

ـــع (الحكومـــة  ـــذي هـــو مبتغـــى الجمي المعارضـــين بكـــون الســـلم ال

  .)٤٨(والمعارضة) سوف يتحقق مع تحقق الحماية الأوروبية

دفعـــت الحمـــلات الانتقاديـــة الحـــادة الـــتي قادهـــا الجمهوريـــون 

الأمير دون فرناندو لزيارة المواقع العسكرية المتقدمة للاحتلال 

كمـــــا قـــــام في نفـــــس الوقـــــت بعمليـــــة ،   )٤٩(ريـــــفالإســـــباني بال

ــا بواســطة  ــة بهرمان اســتخباراتية عــلى معســكر المقاومــة الريفي

مــتر، حيــث عــد حــوالي مئــة خيمــة،  ٢٠٠منطــاد هــوائي، عــلى ارتفــاع 

ولقــد لبــث مــدة ســاعة مــن الــزمن  ،إضــافة إلى الكثــير مــن الخيــول

  بالجو.

 عــن قــد قــدمت لنــا صــورة  الصــحافة الفرنســيةوبــذلك تكــون 

، عــلى مســتوى العتــاد والأرواح، وعــلى مــن الخســائر إســبانيا نزيــف

مـــن بوليميـــك ومـــا أثارتـــه مســـتوى التكلفـــة الماديـــة الباهظـــة، 

، في واقـع الأمـر، تـرقوالـتي لـم  بين الحكومة والمعارضـة،  سياسي 

مـــن ردة فعـــل  قبـــل ذلــك بحـــوالي عــامين، ،لمــا شـــهدته إســبانيا

تمثلت في موجة من العنف   عنيفة لرأيها العام المناهض للحرب،

الأهــوج، الــذي بلــغ منتهــاه بمــا عرفتــه برشــلونة مــن اضــطرابات، 

  .)٥٠("الأسبوع الدامي"ـبعد بفيما  تعرف

استشهاد الشريف محمد أمزيان من رابعًا: 
  خلال الصحافة الفرنسية

التي تـم الإشـارة  ،١٩١٢ماي  ١٣ عركةملعل أهم حدث نتج عن 

، كــان استشــهاد القائــد مــا قبــل الســابقةإليهــا في ختــام النقطــة 

، الـــذي حمـــل جثمانـــه مـــن طـــرف قـــوات الاحـــتلال إلى )٥١(أمـــزيان

، ونظــرا لأهميــة الحــدث أفــردت الصــحافة الإســبانية حــيزا مليليــة

مــاي، وقــدمت مجرياتهــا بالتفصــيل، وهــو مــا  ١٣مهمــا لمعركــة 

عملت الصحافة الفرنسية على نقلـه منهـا، فأشـارت إلى أن فرقـة 

، الـذي خـاض (بدايـة) (Navarro)القناصة التابعة للجنرال نافـارو 

ــ ــوطيس ضــد رجــال المقاومــة، ال ــة ال ذين كــانوا قــد  معركــة حامي

توصــلوا بــدعم كبــير قــدم مــن داخــل الــبلاد (الــدعم الــذي تحصــلوا 

، فعــبروا وادي  )٥٢(عليــه مــن قبائــل نــواحي فــاس)، ومــن الحســيمة

كـــــرت فجـــــرا، حيـــــث تمركـــــزوا في مجموعـــــات صـــــغيرة بأعـــــالي 

(Aduya) وبتوريات ،(Tauriat) وبحامد ،(Hamet) بهـدف منـع ،

ية المتقدمة، وتمكنوا مـن وصول الإمدادات إلى المواقع الإسبان

ــادل كثيــف  ــة مــن القناصــة، حــين أرادت التقــدم، بعــد تب دحــر كتيب

للنــار، عــلى إثــر ذلــك انــدفع الجــنرال نافــارو في اتجــاه المواقــع الــتي  

تمركــز بهـــا رجــال المقاومـــة، برفقــة ثـــلاث كتائــب مـــن القناصـــة، 

ـــين مـــن الخيالـــة، وسر  ـــة، أمـــا الجـــنرال مولطـــو يـــوسربت ة مدفعي

(Molto) قد توجه نحو يازانيم ف(Yazanem) كما تقدم كل مـن ،

 (Dominguez)، والجــــــنرال دومينكــــــيز (Figueras)الكولونيــــــل 

. تمكنــت قــوات نافــارو مــن زحزحــة )٥٣(بقواتهمــا قــدما نحــو الأمــام

الــريفيين عــن مــواقعهم في كثــير مــن الاشــتباكات الــتي شــهدها 

ــوم  ـــتي أقام ١٣يـ ـــدمير التحصـــينات ال هـــا مـــاي، كمـــا تمكـــن مـــن ت

ـــه بمـــؤازرة  ـــه مدفعيت ـــذي قامـــت ب ـــون، بفعـــل القصـــف ال الريفي

مدفعيــة الجــنرال مولطــو، ومــع حلــول الرابعــة مــن مســاء نفــس 

  اليوم رجعت القوات الإسبانية إلى ثكناتها.

بعــد حــديث الصـــحافة الفرنســية وإســـهابها في الحــديث عـــن 

استشــهاد الشرــيف أمــزيان، واســتعانتها بمــا ورد مــن أخبــار عــن 

 الصـحافة الإسـبانية، تحـدثت عمـا أعقبهـا مـن أحـداث، الحادث في 

وما تمخض عنها من وقائع، والتي همـت بالدرجـة الأولى معسـكر 

ـــف بســـوق  ـــل الري المقاومـــة، فأشـــارت إلى اجتمـــاع شـــيوخ قبائ

ـــا (يومـــه الجمعـــة  ـــد  ١٧الجمعـــة ببوهرمان ـــد جدي ـــار قائ مـــاي) لاختي

بركــــة  ، فوقــــع الاختيــــار عــــلى محمــــد ولــــد )٥٤(للمقاومــــة الريفيــــة

(Barraca) كما تم تكليف عامر المطالسي بتقيـيم تركـة أمـزيان ،

وتوزيعهــا عــلى أهلــه وفــق الشرــع الإســلامي، وفي نفــس الوقــت 

ـــل الريفيـــة إرســـال الرجـــال  ـــع القبائ ناشـــد هـــؤلاء الشـــيوخ جمي

  والأموال لتعزيز حركة المقاومة.

وكان من أخطر تداعيات اختفاء الشرـيف محمـد أمـزيان عـن 

مسرح الأحداث أن اختفى العامل المحفـز لتكتـل أهـل الريـف في 

جبهـــة واحـــدة ضـــد العـــدو المشـــترك/ الغـــازي، فعـــادت القبائـــل 

الريفيـة إلى ســابق عهــدها مــن التطاحنــات المعتــادة/ ملــح الأيام 

لقـــرى، وبـــوار ، إحـــراق ا١٩١٢المتشـــابهة، فقـــد شـــهد شـــهر أكتـــوبر 

، حيـث سـقط )٥٥(التجارة، وكساد الأسواق، وانتشار الهرج والمـرج

 ـمــن  ــون قتــيلا، وعــدد لا يحصىـ خــلال شــهر أكتــوبر ســتة وعشر

وباختفاء أمزيان، اختفى التعاقد، الـذي كـان بـين قبائـل  .)٥٦(الجرحى

والقاضي بتكتل جميع الأطراف للوقوف في وجه التوسـع  ،الريف

كـان أمـزيان قـد نجـح في اسـتقطاب عـدد   الإسباني داخـل الريـف.

ــه الضــاربة ــريفيين الــذين شــكلوا قوت ضــد الاحــتلال،  مهــم مــن ال

بفضــل علاقاتــه، وهالتــه كشرــيف ينتســب لســلالة النــبي محمــد، 

ومع استشهاده عجز الريفيون عن إيجاد خلف له، قادر على فرض 

، يتميزون بحدة الطبـاع وجفـاء )٥٧(سطوته على محاربين أشاوس

  الخلق.
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ــل  لقــد تكونــت المقاومــة مــن عناصــر كانــت تنتمــي إلى القبائ

، والـــتي طالمـــا فرقتهـــا )٥٨(المتنـــاثرة مـــا بـــين ملويـــة ووادي كـــرت

الأحقــاد والصــراعات الداخليــة المتأججــة، الــتي هــدأت مــن روعهــا 

ـــد ذي كاريزمـــا تفـــرق  ـــاب قائ ـــه في غي ـــة، إلا أن التهديـــدات الخارجي

مكــــوا في فلاحــــة الأرض، المحــــاربون، وعــــادوا إلى ديارهــــم، لينه

مـن جهـة  بالضـعف وأصـابها الـوهن.المقاومـة وبذلك قضي عـلى 

أخــرى، ســاهمت الاســتراتيجية العســكرية الإســبانية في تأصــيل 

هــذا الــوهن داخــل المقاومــة، بتخليهــا عــن التقــدم داخــل الريــف، 

وبــذلك اكتفــت المقاومــة بـــترك بعــض العناصــر عــلى مرتفعـــات 

أمـــام هـــذا الوضـــع  وات الإســـبانية.الجبـــال لمراقبـــة تحركـــات القـــ

الجديـــد، ســـعى الشرـــيف ســـيدي الطبـــاع (شـــقيق أمـــزيان) باذلا 

 ـجهــده، لاســتعادة مجــد المقاومــة، عــبر إعــادة اللحمــة إلى  أقصىـ

القبائل الريفية المتصارعة والمتفرقة، فشرع  في  الانتقـال  مـن 

قبيلــة لأخــرى، مستنهضــا همــم المحــاربين، كمــا ســعى إلى خلــق  

، وبني (Boccoya) القبائل التالية: بني ورياغل، وبقيوة تحالف بين 

، (Beni touzine)، وبـني تـوزين (Beni taft)سـعيد، وبـني تافـت 

  .(Beni oulichek)، وبني أوليشك (Temsamen)وتمسمان 

حــاول ســيدي الطبــاع أن يجعــل مــن بــني ورياغــل مركــز ثقــل 

والمـراس ، لما يتوفر فيهـا مـن خصـال كقـوة الشـكيمة المقاومة

، والجــدير بالــذكر أنــه في الوقــت الــذي كــان )٥٩(عــلى خــوض الحــروب

سيدي الطباع يحل بين ظهران أهلها، كانـت بـني ورياغـل تعـيش 

حربا داخلية بين فصيلين من فصائلها، خلفت خمسة عشر ـقتـيلا، 

والحــال هــذه هــل كــان باســتطاعة ســيدي الطبــاع إحيــاء تكتــل 

زيان، لمواجهـة التغلغـل جديد، يكـون عـلى رأسـه مثـل شـقيقه أمـ

الإســباني داخــل الريــف، خاصــة في وقــت  كــان يبــدو فيــه أن أهــل 

الريف قد أصابهم الوهن، وتضـيف الصـحافة الفرنسـية إلى هـذه 

آخــر سـاهم بشـكل كبـير في زرع الــوهن  العوامـل مجتمعـة عـاملاً 

  متمــثلا فيمــا خلفتــه، في نفــوس الأهــالي، المعاملــة الحســنة الــتي 

إســــبانيا بعــــض القبائــــل، الأمــــر الــــذي دفــــع كانــــت تعامــــل بهــــا 

، أمـا )٦٠(بمجموعة من شيوخ القبائل إلى إعـلان الخضـوع للاحـتلال

ا، عامة الناس من أهل الريف، بما فيهم أولئك الذين رفعوا، يومً 

السلاح في وجه إسبانيا، فقد أبدوا رغبـتهم المشـاركة في أعمـال 

  ، التي أعلنت عنها إسبانيا. )٦١(الحديدية إقامة الطرق والسكك

  

  

  

  

  

ةٌَ  ِ   خَا

النهايــة التراجيديــة للمقاومــة بشــمال المغــرب الواقــع   هــذه

تحــت الاحــتلال الإســباني، كمــا نقلتهــا الصــحافة الفرنســية، رغــم 

، ويكفيهـا الريفيـةذلك لا يمكنها أن تذهب بألق وقـوة المقاومـة 

شرفــا أنهــا ســقيت بــدم بطلهــا وقائــدها الشرــيف محمــد أمــزيان، 

ذي يسجل لـه التـاريخ اسـتنكافه عـن الـدخول مـع العـدو في أي ال

حتى في الأوقات التي كانت تمر فيها شكل من أشكال التفاوض، 

ــتي تطرقــت الصــحافة الفرنســية باالمقاومــة  لشــدة والعنــت، وال

، قد يوحي بالخنوع والخضوع، ويزيدها شرفا أنها كانـت )٦٢(لجزء منها

فاتحـــة انتصـــارات باهـــرة للمقاومـــة عـــلى الاحـــتلال، في أيامهـــا 

ــوالقادمــة،  ا لكــل تــواق للحريــة، ومنــارة عاليــة عــلى ا ملهمًــنموذجً

ضـــــوئها اهتـــــدت المقاومـــــة بشـــــمال المغـــــرب بقيـــــادة أحمـــــد 

دينان فيمـا الريسوني، ومحمد بـن عبـد الكـريم الخطـابي، اللـذين يـ

  حققاه من أمجاد لإرثها العظيم.  
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  :الات المرجعيةـالاح

 
ونعني بذلك ح أصبحت المقاومة الريفية مقاومة منظمة،  (١)

وبزعامة محلية تجاوز إشعاعها النطاق القبلي الضيق، لتشمل 
  الريف كله.

على ما توفر لدينا من وثائق، وتجدر الإشارة إلى أن  ااستنادً  (٢)
بدايات تزعم الشريف محمد أمزيان للمقاومة ضد الاحتلال 

، ترجع إلى    .١٩٠٨سنة  رأواخالإسبا
مع احتدام المنافسة ب فرنسا وإسبانيا حول تخوم منطقتي  (4)

نفوذه بالمغرب، شهد الخطاب الصحفي الفرنسي تحولا في 
في الأهلي فقط، بل  نظرته للآخر، فلم يعد هذا الآخر ممثلاً

، وتبعا لذلك  تعد أطروحة التحق  توسع ليشمل الإسبا
) بكل تقتصر على الأهلي بل توسعت لتشمل الإسبا  (البدا

ما تحمل هذه الكلمة من معا قادحة. فقد شككت في كفاءة 
رية، وعابت عليها بدائيتها الغارقة في  إسبانيا كقوة استع
ا أفرزه الوجود  الجهل والتوحش، وضربت المثل على ذلك 
الإسبا في كل من الفلب وكوبا من اضطرابات عارمة، 

اوة وعنف دموي، و تستقر واجهتها القوات الإسبانية بضر 
                                                                        .                                                                                    الأوضاع بهافانا ومانيلا إلا بعد خروج آخر جندي إسبا

لى القول بكون العنف والتقتيل والقمع انتهت الصحافة الفرنسية إ
الدموي ظاهرة سياسية لصيقة بالإسبان أين حلوا وارتحلوا، وعزت 
خور الدولة الإسبانية وضعفها وعجزها على وضع سياسة 
رية جذابة، إضافة إلى سوء حكامها ودبلوماسييها  استع
ووزرائها وعسكرييها، إلى ما جبل عليه شعبها من صفات ذميمة 

اهية الآخر، وعدم التسامح، والعجز عن التعايش مع العناصر ككر 
ا تعرض له المور واليهود من عسف  الدخيلة، ودللت على ذلك 
وطرد، وما عاناه المورسكيون من بعدهم من ظلم وقهر، وكان 
الشعب الإسبا معروفا على مدار التاريخ، وفق رؤيتها، بكونه 

زا على استيعاب العناصر شعبا منكفئا على ذاته، منغلقا، عاج
الدخيلة والأجنبية وصهرها في بوثقة واحدة متعددة الأطياف 

         والأعراق والملل، انظر:                                                                                                       
La Dépêche Marocaine, Les difficultés de l’Espagne dans le 
Rif, 8(ème) année – N° 2111, (Tanger, vendredi 5 janvier 
1912).p.2. 
ك اتخذت من السياسة الاستقصائية، التي نهجتها إسبانيا في 
منطقة نفوذها مدخلا لمهاجمتها، فعرضت الخطوط العريضة 

 L’Echo)الإنجليزية، و (Times)للهجوم اللاذع، الذي شنته جريد 
de Paris)  على إسبانيا في يتعلق باحتكارها لكل الامتيازات التجارية

شراء الأراضي داخل منطقة نفوذها ومنع غ  والصناعية، وخاصةً 
الإسبان من هذا الحق عبر وضع العراقيل في وجوه الراساميل 
الأوروبية، م شكل خروجا صريحا عن سياسة الباب المفتوح وضربا 

                                                                                  لها، بنهج سياسة أحادية واستقصائية، انظر:                                                            
La Dépêche Marocaine, Les espagnoles au Maroc, L’incident 
de Larche et les commentaires des journaux, 8(ème) année – 
N° 2136, (Tanger, mercredi 31 janvier 1912).p.2. 

  
(4) La Dépêche Marocaine, Le nouveau chef de La harka 
rifaine, La guerre dans le Rif, 8(ème) année - N° 2108. (Tanger, 
mardi 2 janvier 1912) p. 1. 

 

 
(5) La Dépêche Marocaine, Envoi de nouveau – renforts, 
Départ de l’Infant don Ferdinand, 8(ème) année - N° 2108, 
(Tanger, mardi 2 janvier 1912) p. 1. 
(6) La Dépêche Marocaine, Envoi de renforts riffains à la 
harka, A Alhucemas, 8(ème) année d- N° 2108, (Tanger, mardi 
2 janvier 1912) p. 1. 
(7) La Dépêche Marocaine, Les pertes riffaines, Les Espagnols 
dans le Rif, Huitième année d- N° 210٨, (Tanger, mardi 2 
janvier 1912) p. 1. 
(8) La Dépêche Marocaine, Soumission de quelques fractions 
rebelles, Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) année- N° 210٩, 
(Tanger, mercredi 3 janvier 1912) p. 1. 

، وزامورا (Sonnar)لهذا تقدم عشرات من أعيان نواحي سونار  )١٠(
(Zamora)  إلى الكولونيل(Aizpuru)  لطلب الأمان، متعلل

بكونهم  يشاركوا في الحركة سوى تحت التهديد بالغزو من 
، في حالة عدم المشاركة في حرب الإسبان،  طرف الريفي

 اللذين شككوا في نوايا هؤلاء الأعيان، انظر:
La Dépêche Marocaine, Offres de soumission suspectes, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2114, (Tanger, mardi 
9 janvier 1912).p1. 
(10) La Dépêche Marocaine, Contre la guerre. En Espagne, 
Huitième année - N° 2114, (Tanger, mardi 9 janvier 1912) p. 1. 
(11) La Dépêche Marocaine, Les dernières opérations de 
Melilia, Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2114, 
(Tanger, mardi 9 janvier 1912).p1. 
(12) La Dépêche Marocaine, Les petites escarmouches d’hier, 
Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2114, (Tanger, 
mardi 9 janvier 1912).p1. 
(13) La Dépêche Marocaine, Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) 
année – N° 2109, (Tanger, mercredi 3 janvier 1912), p1. 
(14) Ibidem. 

)15(  La Dépêche Marocaine, Billet de Tétouan, (De note 
correspondant particulier), Tétouan, Le 10 janvier 1912, 8(ème) 
année – N° 2117, (Tanger, vendredi 12 janvier 1912).p1.                                                                                
(16) Ibidem. 
(17) Ibidem. 
(18) La Dépêche Marocaine, Les contingents de la harka, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2119, (Tanger, 
dimanche 14 janvier 1912), p.1. 

عل أنه في هذه الأوقات كان عدد جند الاحتلال قد وصل إلى  )٢٠(
 جندي، انظر: ٣٢٫٠٠٠حوالي 

La Dépêche Marocaine, Autour de la candidature du général 
Weyler, En Espagne, 8 ème année – N° 2114, (Tanger, mardi 9 
janvier 1912).p.1. 
(20) La Dépêche Marocaine, Les contingents de la harka, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2119….op.cit.p.1. 
(21) Ibidem. 
(22) La Dépêche Marocaine, Les prochaines opérations, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2119, (Tanger, 
dimanche 14 janvier 1912).p.1. 
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(23) La Dépêche Marocaine,  Les renforts pour la garnison de 
Ceuta, Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2121, 
(Tanger, mardi 16 janvier 1912).p.1. 
(24) La Dépêche Marocaine, Départs des renforts, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2121, (Tanger, mardi 
16 janvier 1912), p.1. 
(25) La Dépêche Marocaine, La  date  de  nouvelles  
opérations,  Les Espagnols  dans  le  Rif,  8(ème) année – N° 
2121, (Tanger, mardi 16 janvier 1912).p.1. 
(26) Ibidem. 

من المعلوم أنه في هذه الأوقات كانت حكومة كنلخاس قد  )٢٨(
قدمت استقالتها للملك، بسبب تهديد مدينة برشلونة بالإضراب 

في حالة الإقدام على إعدام أحد المتابع (من ضمن  العام
 الذي  ينله العفو. (Cullera)سبعة) في قضية 

لقد رأى كنلخاس أنه من العدالة تنفيذ حكم الإعدام في حق 
المتهم، إلا أنه مع التهديد بالإضراب، ومراسلة الهيئات السياسية 
للملك ليشمل عفوه المتهم السابع ك ناله بقية المتهم 
الآخرين، قدم الوزير المذكور استقالته للملك، الذي تفهم وضعه 

ا ثم أعاد ثقته فيه لإعادة تشكيل حكومته (من نفس الأعضاء فقبله
) وقد هاجمت الصحف الراديكالية كنلخاس، بسبب ميله  السابق
وقف الملك.   لعدم إلغاء حكم الإعدام، وفي نفس الوقت أشادت 
La Dépêche Marocaine, La démission du Cabinet Canalejas, 
Les causes de la démission, 8(ème) année- N°2121, (Tanger, 
mardi 16 janvier 1912), p.1. 
(28) La Dépêche Marocaine, Déclarations du M. Canalejas, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2123, (Tanger, jeudi 
18 janvier 1912).p.1. 
(29) La Dépêche Marocaine, La situation de la harka, La guerre 
dans le Rif, 8(ème) année – N° 2124, (Tanger, vendredi 19 
janvier 1912), p.1. 
(30) La Dépêche Marocaine, Le Combat du Mont Arrui, La 
Guerre dans le Rif, 8(ème) année – N° 2127, (Tanger, lundi 22 
janvier 1912), p.1. 
(31) La Dépêche Marocaine, La mort du lieutenant Morales, La 
Guerre dans le Rif, 8(ème) année – N° 2127, (Tanger, lundi 22 
janvier 1912), p.1. 
(32) La Dépêche Marocaine, Le Combat du Mont Arrui, La 
Guerre dans le Rif, 8(ème) année – N° 2127. …op.cit.p.1. 
(33) La Dépêche Marocaine, La harka se préparait à attaquer, 
Les Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2141,  (Tanger, 
mardi 6 février 1912), p.1. 

تجدر الإشارة إلى أن المقاومة الريفية  تكن، ك قد يتبادر  (35)
إلى الذهن، تقتصر على العناصر الريفية، بل اعتمدت، كذلك، 

لأخرى، إذ بعثت القبائل المتواجدة على دعم القبائل المغربية ا
جموعة من الرجال للالتحاق بالحركة الريفية،  بنواحي فاس 

 انظر:
La Dépêche Marocaine, La harka se renforcerait, Dans le Rif, 
8(ème) année – N° 2149, (Tanger, mercredi 14 février 1912), p.1. 

كرية وحدها، بل اعتمدوا )  يكتف الريفيون بالتحركات العس٣٦(
كذلك التحرك على الجبهة الدبلوماسية. فقد أرسل أمزيان والحاج 

 

 
ا  حمد سف إلى طنجة تقديم رسالة  (Sevira)عامر المطالسي 

لدى المفوضية الألمانية. وقد أعطت مفوضية إسبانيا بطنجة، على 
ا، حيث تم اعتقال ه إثر ذلك، الأوامر بإلقاء القبض على محمد سف

غادرة طنجة نحو الريف. وبعد إطلاق سراحه، صرح  ح كان يهم 
بطنجة، أنه  يأت إلى  (La Dépêche marocaine)لمراسل جريدة 

عن  اطنجة للقيام بعمليات التهريب (تهريب السلاح)، ولكن بحثً 
ية دولية لقبائل الريف، من التحركات الإسبانية الرامية إلى إقامة  ح

ا إلى أن (Moro Viejo)ميناء بالمنطقة المعروة باسم  . وأشار سف
إسبانيا قد قامت بشراء الأراضي المحيطة بالمنطقة المذكورة 
. إذ كانت ملكية تلك  بعشرين ألف دورو، من غ مالكيها الشرعي

ا. وح الأراضي تع ود إلى عناصر ريفية تنتمي إلى قبيلة سف
تبنى قضية الدفاع عن بني قبيلته الذين اغتصبت أرضهم وبيعت 
بغ إذنهم، اعتبرته إسبانيا محرضا عليها، فقامت باعتقاله. وقد أكد 
ا أنه جاء طنجة للقيام بحمل تظلم مال الأرض الحقيقي  سف

عمليات التهريب. ك نفى بشدة لمفوضية ألمانيا، وليس للقيام ب
ادعاء إسبانيا بكونه محميا إسبانيا. الأمر الذي نفاه بشدة، وركز 
على أن توشيحه من طرف ملك إسبانيا بوسام الاستحقاق 
ية الإسبانية. وقد جاء هذا  العسكري، لا يعني دخوله في الح
التوشيح، بعد مشاركته رفقة وفد ريفي في المفاوضات ب 

. وبعد نجاح ١٩٠٩والريفي لتحقيق السلام بعد حملة  إسبانيا
ال مارينا  ، إضافة إلى باقي (Marina)المفاوضات استدعاه الج

 المشارك في المفاوضات لزيارة مدريد، حيث تم توشيحه.
حور حول العمليات العسكرية التي كان  وفي جوابه عن سؤال 

الريف قد عزموا على  يعرفها الريف في تلك الأثناء، أجاب بأن أهل
مواصلة القتال دفاعا على أرضهم، ك أشار إلى أن الحدود التي 
تحدد الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسبا محددة بشكل لا لبس 
فيه، لذلك على إسبانيا الالتزام بعدم تجاوزها، والتوسع خارجها 

من بحثا عن أراضي جديدة، لتوط عناصر إسبانية يتم استقدامها 
إسبانيا. وفي نفس الوقت نفى ادعاء إسبانيا حصول الريفي على 
أموال وأسلحة من فرنسا، مشددا على أن أهل الريف يعتمدون في 
معاركهم على ما يتحصلون عليه من غنائم، تغنيهم عن اللجوء 

 :إلى طلب الدعم الخارجي، انظر
La Dépêche Marocaine, Mohamed Sivera, Une conversation, 
8(ème) année – N° 2156, (Tanger, mardi 20 février 1912), p.1. 
(36) La Dépêche Marocaine, Le rôle de la marine, Les 
Espagnoles dans le Rif, 8(ème) année – N° 2145, (Tanger, 
samedi 10 février 1912), p.1. 
(37) La Dépêche Marocaine, Les pertes espagnoles sont 
élevées, Un nouveau combat dans le Rif, 8(ème) année – N° 
2189, (Tanger, lundi 25 mars 1912), p.1. 

أثار احتلال بعض المواقع (المرتفعة)، ثم إخلاؤها، ثم العودة  )٣٩(
 Le)إليها، مع الخسائر الجسيمة المترتبة عن ذلك، غضب 

Liberal) رتفعات التي تساءلت عن جدوى احتلال بعض الم
لساعات قلائل، أو لليلة، أو لأيام، ثم التخلي عنها، ثم العودة 

 إليها مجددا.
فقد استنكرت تلك الخطة العسكرية، داعية إلى  (L’imparcial)أما 

رستها إطلاقا. إلا أن  رسة الحرب بقواعدها الحقيقية أو عدم م م
الجريدت  تذكرا سبب تخلي القوات الإسبانية عن تلك المواقع 

  (المرتفعة)، انظر: 
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La Dépêche Marocaine, Ce que disent les journaux, Les 
Espagnols dans le Rif, 8(ème) année – N° 2193, (Tanger, 
vendredi 29 mars 1912), p.1. 
(39) La Dépêche Marocaine,  Nouveaux combats sur l’Oued – 
Kert, Dans le Rif, 8(ème) année – N° 2236, (Tanger, lundi 13 
mai 1912).p.1. 
(40) La Dépêche Marocaine,  L’effervescence dans le Rif, 
Déclaration de M. Canalejas, 8(ème) année – N° 2238. 
(Tanger, mercredi 15 mai 1912), p.1. 
(41) La Dépêche Marocaine,  Les pertes espagnoles du combat 
du 13 mai, 8(ème) année – N° 2239, (Tanger, jeudi 16 mars 
1912), p.1. 
(42) La Dépêche Marocaine, Les pertes riffaines, 8(ème) année 
– N° 2239, (Tanger, jeudi 16 mars 1912), p.1. 
(43) La Dépêche Marocaine, Les débats aux Cortès, Le coût de 
la guerre, 8(ème) année – N° 2156, (Tanger, mardi 20 février 
1912).p.1. 
(44) La Dépêche Marocaine, Les Critiques de M. Rodes, Le 
débat de jeudi, Le Maroc à la Chambre Espagnole, 8(ème) 
année – N° 2174, (Tanger, dimanche 10 mars 1912), p.1. 

،  يوقف المقاومة الشعبية، ك ادعى  )٤٥( إن التواطؤ المخز
كناليخاس، فقد واجه أهل الشريف الإسبان عند محاولتهم 
التوسع خارج القصر بعد احتلالها، بإقامة معسكر صغ على 
أراض تابعة لأهل الشريف، اللذين دخلوا في مواجهات مع 
القوات الإسبانية، وبعثوا برسائل إلى قبائل اجبالة بهدف 

ع لدراسة موضوع احتلال الإسبان لجزء من أراضيهم:   الاجت
La Dépêche Marocaine, Les Espagnols chez les Ahl – Sérif. 
Autour d’El Kasr, (de notre correspondant particulier), 8(ème) 
année – N° 2176, (Tanger, jeudi 14 mars 1912), p.1. 
(46) La Dépêche Marocaine, Les Critiques de M. Rodes, Le 
débat de jeudi, op, cit, p, 1. 
(47) Ibidem. 

م جريدة  )٤٨( خلال هذه  (La Dépêche Marocaine)انصب اهت
الفترة (على وجه الخصوص من يناير إلى حدود نونبر من سنة 

) على طنجة التي خصصت لها الافتتاحيات التحليلية. أما ١٩١٢
ة بالرغم من  تحظحرب الريف فلم  سوى بعناوين إخبارية صغ

المتابعة اليومية لأحداثها. وكانت كذلك، قضية الحدود أك 
حرب الريف، إذ حظيت بدورها بالكث من عناوين  أهمية من
م بطنجة على حساب حرب  الافتتاحيات. ويرجع سبب الاهت

الريف إلى رغبة فرنسا، في هذه الأوقات، في ضم المدينة 
المذكورة إلى منطقة نفوذها، ويتعزز هذا الطرح بالإشارة 

لذلك  Les Annales Colonialesالواضحة والصريحة لجريدة  
 : ـمقالها المعنون ب في

(Le problème Marocain et la paix, samedi 23 novembre 1912, 
n°48) 
واعتبرت فيه الجريدة المذكورة منح طنجة صفة منطقة دولية تعديا 
سافرا على الامتداد الطبيعي لمنطقة النفوذ الفرنسي، وحق تم 

وذجً  غمطه من طرف القوى الدولية الأخرى. ا من عناوين ونقدم 
لموضوع  La Dépêche Marocaineالافتتاحيات التي خصصتها جريدة 

  .١٩١٢طنجة خلال سنة 
 

 
- La Dépêche Marocaine pour Tanger, 8(ème) année – N° 

2177, (Tanger, mercredi 13 mars 1912). 
- La Dépêche Marocaine, L’avenir de Tanger, 8(ème) année 

– N°2221, (Tanger, dimanche 28 avril 1912). 
- La Dépêche Marocaine, Paierons – nous ?,8(ème) année – 

N° 2291, (Tanger, jeudi 11 juillet 1912). 
- La Dépêche Marocaine, Tanger et l’Impasse Marocaine, 

8(ème) année – N° 2392, (Tanger, dimanche 20 octobre 
1912).  = 

- La Dépêche Marocaine, L’organisation d’une ville, 8ème 
année – N° 2390, (Tanger, vendredi 18 octobre 1912). 

- La Dépêche Marocaine, La question qui presse, 8ème 
année – N° 2414, (Tanger, mardi 12 novembre 1912). 

- La Dépêche Marocaine, La sécurité à Tanger, 8ème année 
– N° 2408, (Tanger, mercredi 6 novembre 1912). 

(49) La Dépêche Marocaine, L’infant don Fernando en ballon 
captif, Dans Le Rif, 8(ème) année – N° 2160, (Tanger,  mardi 5 
mars 1912).p.1. 

ترجمة محمد الأم البزاز، أصول حرب الريف، عياش، جرمان،  (٥٠)
خلوق، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، وعبد العزيز التمس 

   .١٣٩، ص، ١٩٩٢
(51) La Dépêche Marocaine, La mort du chef riffain El Mizzian, 
Le dernier combat, Dans le Rif, 8(ème) année – N° 224١, 
(Tanger, samedi 18 mars 1912), p.1. 
(52) La Dépêche Marocaine, Le combat du 13 mai, Dans le Rif, 
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بط الاضطرابات التي عمت الريف والاقتتال والملاحظ أنه  ير 
الداخلي ب القبائل بعد رحيل أمزيان، بأطروحة الفوضى، التي 
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إلى التنافس الحاد، الذي شهدته هذه الأوقات، ب  شك،
ل. ونظرا  إسبانيا وفرنسا حول تحديد مناطق النفوذ بالش
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جذوة بتحريض منها، لتقويض وحدة القبائل الريفية بتأجيج 
الأحقاد والضغائن، وتشجيع روح الانتقام، ل تعيش القبائل 
في حالة حرب مستمرة، عن طريق تحطيم المنظومة 

نظومة الغرامات (عياش اجرمان)،  ة  أصول حرب المس
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أعلن قايد بني بويحيى، وثلاثة من كبار أشياخ الريف خضوعهم  )٦١(
ال ألداف  ، وبذلك يكون قايد بني بويحيى، الذي (Aldave)للج
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ضعفت تعرضت الصحافة الفرنسية لبعض المشاكل التي أ  )٦٢(
الجبهة الداخلية للمقاومة وكادت أن تعصف بوحدتها، وكان 
أبرزها خروج مجلس قيادتها (الذي كان يتكون في غالبية 
ر  أعضائه من قياد بني بورياغل) بقرار يقضي بأداء الحاج بن ع

بسيطة، بسبب عدم مشاركته في معركة  ٤٤٠٠لغرامة قدرت بـ 
ر الم١٩١١دجنبر  ٢٧ طالسي، الذي رفض أداء . برر الحاج بن ع

الغرامة، تبنيه الحياد الظاهري، والتزامه القعود بهدف دفع 
ر.  يقبل المجلس  هجوم محتمل للإسبان على سوق ع
ه ب دفع  ر، وخ القيادي للمقاومة تبريرات الحاج بن ع
الغرامة أو مهاجمة دواره، وسلب ممتلكاته، م دفع بدواره 

رجل للدفاع عن الدوار ضد أي هجوم  ٤٠٠إلى استنفار حوالي 
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janvier 1912), p.1.  
  
  
  
  
  


